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    2:المعامل                        5:أساسیة             الرصید: علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 

  1علم اجتماع ما بعد الحداثة :      الثانیةالمحاضرة 

ً هو أنهم يولدون مستعبدين وينشأون على ذلكأرى أن السبب ا  ول "       "لقبول الناس بالعبودية طواعية

  :تمهید

یرى آلان توران بأن خضوع الحیاة الانسانیة لتفسیرات الفلسفة السیاسیة في 
عصر ما قبل الصناعة ثم للتفسیرات الاقتصادیة في عصر الصناعة قد ولت، فعصر 

، حقا ، لا نود أن ! ضع لسلطة السوسیولوجي لا بد أن یخ) ما بعد الصناعة ( الیوم 
تلك ، فعالم الاجتماع و الفاعل الاجتماعي ) نهایة المجتمعات ( نفكر حتى في مقولة 

سواء كان فردا أو حركة اجتماعیة أو مؤسسة اجتماعیة لم ینتهي بعد ، علم الاجتماع 
و السیاسیة و الیوم هو العلم القادر على فهم الواقع بكل مؤسساته الاجتماعیة 

فلا ینبغي لنا أن نستسلم كلیة لمقولة نهایة المجتمعات التي .. الاقتصادیة و الثقافیة 
زجر بها ألان توران من فرط آلامه و إحباطاته كعالم اجتماع بخصوص الدور السلبي 

ما أفضى عن سلبیة الفاعل  والهامشي الذي لعبه علماء الاجتماع في عصر الحداثة،
المؤسسات الاجتماعیة التي جرت بدورها المجتمع إلى الانتهاء الاجتماعي و 

  ! الحتماني

الاجتماعي   هو أراد ببساطة أن یكون لعلم الاجتماع مكان قوي في تفسیر الواقع
الراهن ، و لقد صدق في ذلك ، كما أراد للفاعل الاجتماعي و الحركات الاجتماعیة 

ها الاجتماعي في التغییر و إلا فهي الجدیدة و المؤسسات الاجتماعیة أن تؤدي دور 
، فعلا ، لا بد أن یكون السوسیولوجي هو الفاعل الیوم في إطار ! قد أعلنت موتها 

خاصة و نحن على أعتاب هذه الحداثة المتأخرة ، ) علم اجتماع ما بعد الحداثة ( 
حیثیاته إذ أثبتت لنا التجارب الواقعیة الیوم أن التغییر الاجتماعي الحاصل لن تفهم 
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التغیُّرات الاجتماعیة و السیاسیَّة   لا سیما تلك و لن تفسر بواعثه إلا بالاجتماعي ،
فما هو  . و بواعثها  العربي بكل حیثیاتها  التي حدثت مؤخرا تحت مسمى الربیع
  1 ..كما قال دوركایم بالأمس  إجتماعي لا یفسر إلا بما هو اجتماعي ،

  :علم اجتماع ما بعد الحداثة

 بقضایا جدیدة لمجتمعات ما بعد الحداثة  اجتماع ما بعد الحداثة  ارتبطعلم 
postmodernity societies  ولة القومیة ذات صیت بل حل محلها َ ، فلم تعد الد

أو بیت صغیر یتزاحم بین جدرانه سكان العالم ) قریة كونیة ( العالم المعولم 
  . .بمختلف جنسیاتهم ، أعراقهم ، أنواعهم ، هویاتهم 

الأمر الذي حذا بعالم الاجتماع الألماني المعاصر و أهم أقطاب الاتجاه النقدي 
في إطار رؤیته !  الكوزموبولیتیة بالمواطنةإلى القول ) یورغن هابرماس ( الیوم 

  . تواصليالشمولیة للفعل الاجتماعي على أنه فعل 

كما لم یعد النظام أو السیاسة الموجه الوحید للحیاة الاجتماعیة بل ظهر ما 
و التي تسیرها حركات اجتماعیة جدیدة ) أنتوني جیدنز (  بسیاسة الحیاةیسمى 
والتي جعلت شعارها معبرا ) و المرتبطة بالجندریة و الجسدانیة (  النسویة: مثل 

و غیرها من الحركات الأخرى ،   ( the personal is political )عن ذلك
   ..و غیرها الحیوان، حقوق  المثلیین، حقوق  البیئةكأنصار   المحاذیة

مقابل تفشي   )الصناعي   (كما تراجع الاهتمام أیضا بسحر النمو الاقتصادي 
ثقافة الاستهلاك و الخدمات ، خاصة بعدما لاحت في أفق الحداثة و تربعت على 

                                                           
   https://makalcloud.com/post/wr7y19k8a: علم اجتماع ما بعد الحداثة: لبنى لطیف/ د  1

https://makalcloud.com/post/wr7y19k8a
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المشكلات كان السبب المباشر فیها هو سیاسة  عتبة ما بعد الحداثة جمة من
  .التصنیع 

 - أرض  -نبات  - حیوان  -إنسان ( و كان أبرز مشكل هو الدمار البیئي  
و كل ما ) طبقة الأوزن  -غابات  -بحار و محیطات  -میاه جوفیة  -هواء 

تعرضت له الأرض من اعتداءات  تحقق الربح السریع و تحقیق اللذة و المنفعة 
الأمر الذي استدعى إیجاد بدیل تنموي و   صوى على حساب الأجیال المستقبلیة،الق

  ). التنمیة المستدامة( هو 

كفرع جدید لیسلط الضوء ) علم اجتماع المخاطر ( فخرج من رحمه ما یسمى  
على مختلف المخاطر التي نجمت عن الحداثة الغربیة سواء كانت بیئیة ككارثة ثقب 

الحروب الكیمیاویة و   الإرهاب الدولي و الدمار الشامل و مثلالأوزون ، أو غیرها 
الوباءات  كورونا    السیدا و   التكنولوجیا الحیویة للاستنساخ و   المفاعلات النوویة و

، و أثر هذه المخاطر على الإنسان الذي هو .. وجنون البقر و غیرها  19كوفید 
ظام الإیكولوجي دون ریب ، ما وسیلة التنمیة و غایتها و أهم عنصر من عناصر الن

) أولریش بیك ( جعل مجتمع الیوم یطلق علیه ما سماه عالم الاجتماع الألماني 
   .مجتمع المخاطر

  :علم اجتماع الجدید.2

إنه من الأهمیة بمكان هنا أن نشیر إلى عالم الاجتماع الأمریكي المعاصر  
معاییر الانحراف في كتابه ، و الذي قد سبق و تحدث عن استدلالا به  هوارد بیكر
و الذي دراسات في علم اجتماع الانحراف  :  الخارجون   Outsidersالموسوم ب
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قال فیه أن القواعد و القوانین هي من توصم الأفراد بوصمة الانحراف أو الخروج 
منحرفا مارقا في حین أنك غیر ، فقد تكون في نظر القانون مجرما عن القانون

  !قانون هو من صنف فعلك على أنه غیر قانوني ، و لكن لأن الذلك

و كذلك نرى القانون الدولي یصنف الجماعات بما تهواه عصاه فیجعلك مارقا  
، و في ممته الفئة الغالبة و فرضته علیكلأنك ببساطة لم تخضع للقانون الذي ص

حول ) میشیل فوكو ( في مناضرة له مقابل ) نعوم تشومسكي ( ذات السیاق یجادل 
قد یخترق أحدهم الإشارة المروریة الحمراء لیس لأنه : مسألة العدالة ضد السلطة 

خارج عن القانون و لكنه اخترقها لینقذ شخصا ما ، فیوصم بعدها بنص القانون 
فلیس من ! في الحقیقة هو شخص نبیل  على أنه منحرف اخترق القانون و لكن

.. أنه لا یتماشى مع قانون الغالب المعقول أن یجرم الفرد على فعل انساني لمجرد 
هكذا لعب القانون الدولي كذلك دوره في تنمیط المجتمعات و حسم الصراعات و 

  .إخضاع الثقافات

قافیة و التكنولوجیة - كل هذه التغیرات الجیو الاتصالیة والاقتصادیة  سیاسیة والثّ
ة ، و غیرها ، شك سابقاو البیئیة و الاجتماعیة التي تحدثت عنها  ّ لت الأرضی

المجتمعیة التي ینطلق منها علم اجتماع ما بعد للحداثة ، فبات لزاما على علم 
 الوعيالاجتماع الجدید أن یضطلع بالدور الحقیقي فیما أسماه جیدنز بالانعكاسیة أي 

 ، فعالم الاجتماع وفق خارطة علم الاجتماع الجدید هو ذو وعي نقدي النقدي
، وعي نقدي بالقضایا الشائكة لعصر ما بعد الحداثة بالمخلفات السلبیة لعصر الحداثة

  ..قدي بكل ما دار و یدور في العالم، وعي ن

ر من سلطة الفكر البنائي یتحر  أنعالم الاجتماع الیوم لا بد  و لذلك أقول أن 
و النظام  یدولوجیابالاو ارتباطهما المستمیت  ، سواء الوظیفیة أو الماركسیة ،الشمولي
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السیاسي ، بل عالم الاجتماع الیوم هو ذلك المنشغل بقضایا جدیدة ، سبق و أن 
! ذكرتها ، جعلت كل الطبقات و كل المجتمعات على حد سواء تعاني المعاناة نفسها 

، إنها التغیرات الكونیة ! و تتكاتف لبحث الحلول المشتركة ! و تطرح الإنشغال نفسه 
غنیة ( ، و التي جعلت كل المجتمعات ى عتبة مجتمع ما بعد للحداثةت علالتي وقف

المصیر البیئي على وجه ( تتقاسم الخوف حول مصیر العالم ) كانت أم فقیرة 
  ) .الخصوص 

 حینما بزغ نجم الاجتماعیة التي لا زال لم یكتب عنها الكثیر میشیل باریت
michelle barett  النسویة ذات النزعة الماركسیة  مؤخرا ، و التي تمیزت بأعمالها
، خرجت على الساحة الأكادیمیة لعلم  Mary MacIntosh مع ماري ماكینتوش

، فبینت  علم الاجتماع الجدید: الاجتماع لتعلن عن خارطة طریق لما یسمى 
الموضوعات الجدیدة لعلم الاجتماع ، و هي حول مسائل الهویة و الذات و الجندریة 

بعیدا عن تلك المسألة التي لطالما طبعت علم .. یة و التعددیة و الثقافة و الكون
/ البنیة ، الذات / المجتمع ، الفعل / الفرد ( الاجتماع من قبل و هي ثنائیات 

البناء / یة ، الفاعل الاجتماعي الحتم/ الجبریة ، الحریة / عیة الموضوع ، الطو 
لیوم قد أصبحوا یفضلون استخدام ، حتى أن علماء التفاعلیة الرمزیة ا..) الاجتماعي 

ات هنا تعني الفرد ( مفهوم الهویة بدل مفهوم الذات  و لعل أن من أبرز ) . . الذّ
ُ اجتماع ما بعد الحداثة  م لْ ة التي اهتمت بدراسة قضایا شائكة في عِ ّ الوجوه السوسیولوجی

بیك ، أنتوني جیدنز ، جیفري ألكسندر ، أولریش : كل حسب توجهه و مشاربه ، هم 
ألان توران ، نیكلاس لومان ، یورغن هابرماس ، بیتر برغر ، راندال كولینز ، 

  ..باتریشیا هیل كولینز ، أرلي رسل هوشیلد 

في المقابل لا یفوتني القول كذلك ، أن خارج بیت علم الاجتماع نجد میشیل  
بعد حداثي الأكثر تأثیرا في علم الاجتماع ، من خلال أطروحاته  فوكو  المنظر الما



  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  قسم علم الاجتماع

  
  تالي جمال                                    . د     محاضرات في مقیاس سوسیولوجیاالرابط الاجتماعي

6 
 

المتنوعة في مجالات الفلسفة و التاریخ و علم النفس و الابستیمولوجیا و التي لامس 
ُ  من خلالها علم الاجتماع ، لا سیما منظوره ما م لْ بعد البنیویة  الذي استفاد منه عِ

 . الاجتماع المعاصر و الجدید بشكل واضح

ذن ، فعلم اجتماع ما بعد الحداثة قد تخطى الفصل بین هذه الثنائیات نحو إ
الربط بینها ، و النظر للبناء الاجتماعي و الفاعل الاجتماعي على أنهما مكملان لا 

  ..یتعارضان 

فعلا ، لقد تجاوز الیوم علم اجتماع ما بعد الحداثة ذلك التشرذم الحاصل بین   
لمایكرو سوسیولوجي  الذي أودى بمكانة علم الاجتماع ا( الماكرو سوسیولوجي  و 

إلى التراجع ، و هو الأمر الذي حذا بالبعض من علماء الاجتماع المعاصرین إلى 
یرفض  علم اجتماع جدیدالانتفاض ضد هذا الانقسام النظري لیعلنوا عن میلاد 

لمایكرو ، البناء و الثنائیات المتشرذمة و یؤمن بالازدواجیة و التكامل بین الماكرو و ا
بعد الحداثة الذي یضطلع بالدور الحقیقي في محاكاة و  هو علم اجتماع ما.. الفاعل 

ما بعد الحداثة ، ما بعد ( مشاكلة الواقع الجدید بكل قضایاه في عصر المابعدیات 
ناعة ، ما بعد البنیویة  ّ  . ( الخ.. الص

هي حالة متقدمة من نظریة  و رغم أن هناك من یزعم أن نظریة ما بعد الحداثة 
الحداثة ، في حین یرى البعض الآخر أنها منفصلة عنها ، إلا أننا نؤكد بأن نظریة ما 

ة شمولیة كلیانیة، و إنما بعد الحداثة تختلف عن نظریة الحداثة في كونها لیست نظری
، كما أنها أیضا لیست نظریة ثابتة ذات نسق جامد و إنما هي هي نظریة تعددیة

یة متغیرة دینامیة تتماشى مع تغیرات النسق العام ، و بالتالي فهناك فرق واضح نظر 
جلي بین النظریات الشمولیة التي كانت بالأمس و بین نظریة ما بعد الحداثة كنظریة 
دینامیة مرنة تؤمن بالفردانیة و الذاتیة و التنوع ، كما تؤمن بتعدد الرؤى و اختلاف 
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و التي ) جاك دریدا ( جاءت من أجله المدرسة التفكیكیة  المنظورات ، و هو تماما ما
غالبا ما توصف على أنها ما بعد البنیویة ، و هي من دون شك كتیار فلسفي أثرت 
ُ الاجتماع الجدید إذ تعتقد جازمة بتعدد الرؤى و القراءات للمشهد الواحد  م لْ في عِ

ل قراءته و فهمه للنص أو فالمعنى لیس ثابتا و لیس حیادیا بالنسبة لها و إنما لك
هناك  ، أو لنقل أنه لیس! المشهد ، فما یراه أحدهم صحیحا قد یراه الآخر غیر ذلك 

حزب واحد حاكم ، و لیس هناك جنس واحد مسیطر ، و لیس هناك ثقافة واحدة 
 . ، فهذا هو منطق مجتمعات ما بعد الحداثة! غالبة 

إذا كنا قد دخلنا عصر ما بعد و بعیدا عن تلك المزاعم التي تجادل في ما 
بعد ، و تجاوزا أیضا لتلك الانتقادات اللیبرالیة و الماركسیة لتیار  الحداثة أم لم ندخله

مابعد الحداثة و رفض الاعتراف بخصیصة المرحلة الراهنة المابعد حداثیة ، نقول أن 
قد فتح  تمنذ سنوات قریبة مض) جان فرانسوا لیوتار ( الفیلسوف و عالم الاجتماع 

أسطورة النظریات  كما كشف للحداثة ما بعد الحداثة بنقده نظریة بابا لبزوغ نجم
جلیا أن  ، و صدر مفهوم ما بعد الحداثة نحو العلوم الاجتماعیة ، و باتالكبرى

، لا یؤمن لا أن هناك منظورا جدیدا غیر شمولي التغیُّرات المجتمعیة قد أظهرت
الاجتماعي و لا بدوغمائیة الفكر الأوحد ، كما أنه یشكك بالتفسیرات الشمولیة للواقع 

ا  في مقدرة المنهج العلمي و التطبیقي في تفسیر الحیاة الاجتماعیة فخط لنفسه فج 
  .. ذاتیا وجدانیا ، جمالیا و أخلاقیا ، تواصلیا بعیدا عن العقلانیة الأداتیة 

ه یركب موجة مابعد و انتقل بعلم الاجتماع من مرحلة إلى أخرى جدیدة جعلت 
ُ اجتماع مابعد الحداثة ، هذا العلم : الحداثة فصار لزاما علینا أن نتلفظ و نقول  م لْ عِ

الجدید الذي بدأ ینزع نحو بدیل نظري جدید ، نحو نظریات سوسیولوجیة تعددیة 
، بعدما تربعت على عرشه لسنین طوال تلك النظریات الكلیانیة ذات  منفتحة و مرنة

  مولي و الأوحدالفكر الش
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  :أسئلة تقویمیة

  هل ترى أن المجتمع الجزائري حقل دراسي مناسب لقضایا ما بعد الحداثة؟

  أین یمكن أن نتلمس التحولات العمیقة في المجتمع الجزائري؟ 

  هل الفرد الجزائري واع بقضایاه وحاجاته كمواطن ینتمي الى عالم متغیر؟

  لمقولات علم المخاطر؟هل یمكن دراسة المجتمع الجزائري وفقا  

  


